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مع صديقنا وحليفنا الرئيس ترامب
Û :يقول أبو الطيب المتنبي
Û ُّومن نكدِ الدنيا على الحُرِّ أن يرى ... عدوًا له ما مِن صداقته بُد
Û  يــكاد هــذا القــول أن ينطبــقَ على علاقــة دول مجلــس التعاون

الخليجــي عمومًــا، وثلاثي المملكــة العربية الســعودية ومملكة 
خــاص  بشــكل  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  ودولــة  البحريــن 
بالرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، وفــي الحقيقــة، فــإنّ مثل 
هــذا الشــعور ينطبــق أيضًا على علاقــات الكثير مــن الدول في 
شــرق العالــم وغربــه بالرئيــس ترامــب. وإذا كانت كلمــة “عدو” 
كمــا جــاءت فــي شــعر المتنبــي تعتبر شــديدة وقاســية ومبالغًا 
فيهــا، بالنســبة إلى دول مجلــس التعاون، فإن حالة فقدان الود 
نة على خارطة  والثقة والصدق والإخلاص لاشــك واضحة وبيِّ

علاقات هذه الدول بالرئيس ترامب.
Û  وعلــى الرغــم من ازدياد حدة الضغــوط والتهديدات الأميركية

على إيران في الآونة الأخيرة، فقد استُنفِرت شكوك ومخاوف 
دول مجلس التعاون قبل أيام عندما صرح ترامب بأنه مستعد 
لأن يعقــد صفقــة مــع إيران بشــأن الســلاح النووي فقــط، وكان 
ترامــب قــد بعــث برســالة مماثلــة مــن قبل إلــى المرشــد الأعلى 
الإيراني علي خامنئي من خلال رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبــي جــاء فيهــا: “لا يمكنــك امتــلاك أســلحة نوويــة، وبخــلاف 
ذلــك، يمكننــا الجلــوس وعقــد صفقــة”، كمــا أكــدت ذلــك العديد 
مــن المصــادر الموثوقــة، أي أن الرئيــس ترامــب على اســتعداد 
دول  فــي  وأصدقائــه  حلفائــه  قلــق  الحائــط  بعــرض  ليضــرب 
المجلــس ومطالباتهــم، والتــي أهمهــا ضمــان توقــف إيــران عن 
التدخــل فــي شــؤونهم الداخليــة والتخلــي عــن مطامعهــا فــي 

التمدد والتوسع في المنطقة.
Û  ومــن الواضــح أن ترامــب المعــروف بتراجعاتــه وتقلباتــه على

اســتعداد للتراجــع والتخلــي عــن المطالــب التــي وضعهــا بعــد 
إعلانــه الانســحاب مــن الاتفاق النــووي مع إيران، بمــا في ذلك 
قائمــة مكونــة مــن 12 مطلبًا يجب على النظام تنفيذها قبل أن 
يتــم التوصــل إلى اتفاق جديد. ما يهمه الآن هو منع إيران من 
امتلاك الســلاح النووي؛ لأن ذلك يمثل الهم الأكبر بالنســبة إلى 

)العزيزة( إسرائيل.
Û  خلاصــة القــول، لا يجــب وضــع الثقــة التامــة والاعتمــاد علــى

ترامــب أو حتــى علــى غيــره، وليــس مــن الحكمــة وضــع كل 
البيض في ســلة واحدة، ترامب بشــكل خاص إنسان تاجرٌ قبل 
أن يكــون سياســيًا، وهــو يفاخــر بذلــك، وإذا اجتمعــت صفــات 
التجــارة بالسياســة، فــإن كلَّ القضايــا تصبــح “بضائــع” معرضة 

وقابلة للمساومة ومعروضة للبيع.
Û  ولنتذكــر دائمًــا أن رئيــس الولايــات المتحدة الأميركيــة دونالد

ترامــب كان ومــا يــزال يقول ويردد بكل وضــوح وصراحة بأن 
بــلاده كانــت مظلومــة ومســتباحة وكانــت ضحيــة و”ملطشــة” 
نتيجة لسياسات أسلافه من الرؤساء السابقين الذين وصفهم 
مصالــح  الاعتبــار  فــي  يأخــذوا  لــم  الذيــن  بالمغفليــن  مؤخــرًا 
بــلاده نتيجــة لذلــك صــارت عرضــة  الولايــات المتحــدة، وأن 
للاســتغلال ولاســتنزاف الأمــوال والأرواح، وتــم غــزو وإغراق 
أسواقها واختراق حدودها من قبل العديد من دول العالم في 
أميــركا اللاتينية وأوروبا وآســيا. وكان وما يزال لدول مجلس 
التعاون الخليجي، وخصوصًا الشــقيقة الكبرى المملكة العربية 

الســعودية، النصيــب الأكبــر والحــظ الأوفر من هــذه الاتهامات 
للتهديــد  وأدوات  إهانــات  إلــى  تحولــت  التــي  والمغالطــات 

والترهيب والابتزاز.
Û  وكان ترامــب، ومــا يــزال، يكــرر أنــه لــولا الولايــات المتحدة لما

كان لنا وجود، وأنه ليس لدينا شيء سوى الأموال، وأن أميركا 
حاربــت مــن أجــل بقــاء أنظمتنــا ودولنــا، مدعيًــا أن الولايــات 
المتحــدة أنفقــت فــي ســبيل ذلك أكثر مــن 7 تريليونــات دولار 
فــي 18عامًــا من دون أن تحصل على شــيء في المقابل، وأنها 
ليســت مســتعدة تحــت إدارته للاســتمرار في هــذا النهج، فمن 
الآن فصاعــدًا يجــب علينا أن نســدد الفواتيــر المزعومة وندفع 
له بســخاء، ليس فقط قيمة الأســلحة المكلفة الباهظة الأثمان 
التــي نشــتريها مــن الســوق الأميركيــة بانتظــام وطواعيــة، بــل 
ســيقومون  الذيــن  الأميــركان  الجنــود  خدمــات  قيمــة  أيضًــا 
بحمايتنا والدفاع عنا كما يقول! مع أن هؤلاء الجنود يقومون 
فــي الواقــع بصــون وحمايــة النفــوذ والمصالــح الأميركيــة فــي 
المنطقــة، لكــن ترامب يقــول لنا إذا أردنا البقــاء علينا أن ندفع! 
ترامــب لا يريــد أن يكون رئيسًــا لأقوى دولة فــي العالم تفرض 
عليهــا مكانتهــا ومصالحهــا أيضًــا التزامــات ومســؤوليات تجاه 
المجتمــع الدولــي، بــل إنه يريــد أن يكون تاجــرًا حاذقًا ويحول 
أميــركا إلــى ســوق لتصدير المرتزقــة أيضًا، لا يرضيــه أن نبقى 
زبائــن وروادا ملتزميــن ومخلصيــن للســوق الأميركية نشــتري 
منهــا كل شــيء، بما فــي ذلك الأســلحة والطائرات والســيارات 
وكافــة المنتجــات والخدمات الأميركية، بــل إنه يريد منا أيضًا 
أن نتسوق في سوق أقرب إلى سوق النخاسين التي تُباع فيها 
أرواح الجنــود الأميــركان الذين سيرســلون للدفــاع عن كل من 

يستطيع دفع الثمن.
Û  البعــض يقول إن هذا هــو الوجه الحقيقي لأميركا، وأن ترامب

لا يختلــف كثيــرًا عمــن ســبقوه من الرؤســاء الأميركييــن، وهو 
الأميركيــة  السياســة  واقــع  يعكــس  وصراحــة  وضــوح  بــكل 
كمــا عهدناهــا، ولكــن بصــوت أعلى وبأســلوب ونبــرة أكثر حدة 
وقسوة من أي من الرؤساء الذين سبقوه، وأنه على رأس دولة 
بُنــي مجتمعهــا فــي الأســاس على الحــرب والعنــف والقتل منذ 
أن تمــت تصفيــة وإبادة الملايين من ســكانها الأصليين؛ ولذلك 
فإنهــا انفقــت أكثــر مــن 3000 مليــار دولار فــي الأربعيــن عامًــا 
الماضيــة كتكلفــة لحروبهــا خارج حدودهــا، وأن يدها أصبحت 
ملطخــة بدمــاء أكثــر مــن 20 مليــون قتيل منذ ســنة 1945 من 

مختلف دول العالم، بما في ذلك دول العالم الإسلامي.
Û  وهم يقولون أيضًا إن ترامب في الواقع يعبر عن فكر الشــعب

الأميركــي ويعكــس موقفــه، فهــو شــعب يوصــف فــي أحســن 
الأحــوال بأنــه “ناييف naive”، وهذه الكلمة لا تعني أنه ســاذج، 
بل تعني “على نياته”، غالبية الشعب الأميركي لا يهمهم مصير 
القــدس أو بغــداد أو حتــى لشــبونة، والكثيــر منهــم لا يعرفــون 
أيــن تقــع هــذه المــدن، ولا يكترث الكثيــرون منهم بــأي أوضاع 
أو تطــورات تحــدث خارج نطــاق مجتمعاتهم، ما يهم المواطن 
الأميركــي أكثــر الوضــع الاقتصــادي فــي بلــده، وفــرص العمــل 
المتوفرة، وكم دولارا ســيجني بنهاية الأســبوع؟، وكم ســيدفع 
من ضرائب؟ وما شابه من الأمور والهموم والقضايا المعيشية، 
وقد عرف ترامب كيف يخاطب هكذا شــعب في هذه المرحلة 

بالــذات، وليــس ثمــة مغــالات فــي القــول إن غالبيــة الشــعب 
الأميركــي ربمــا مــا يزالــون يحبــون ترامــب ويؤيدونــه ويــكاد 
البعــض أن يجــزم بأنه ســيعاد انتخابه لــدورة ثانية، وخصوصًا 
عندمــا ينجــح فــي تحقيق مــا وعدهم بــه، من اســتعادة عظمة 
الولايــات المتحــدة وخلــق مزيــد مــن فــرص العمل، واســتعادة 
الوظائف التي ضاعت بســبب سياســات من سبقوه، وتصحيح 
الاختلال في الميزان التجاري ومعالجة العجز الذي تعاني منه 

الميزانية الاتحادية.
Û  وقــد يكــون هــذا الرأي فيــه جــزء أو الكثير من الصحــة، لكنني

أعتقــد بــأن هذه ليســت أميــركا الحقيقية التي نعرفهــا ونتطلع 
إليهــا، وأميــل إلــى الــرأي الــذي يقــول بــأن أميــركا دولــة بنيــت 
علــى قاعــدة مــن المبــادئ والقيــم، وأن ترامــب ظاهــرة طارئــة 
مــن ســقطات الحــراك الديمقراطــي، وأن النظــام الديمقراطــي 
الأميركــي كفيــل وقــادر علــى التصحيــح وإعــادة الأمــور إلــى 
نصابهــا الصحيــح، وأن الشــعب الأميركي بالفعل نقي الســريرة 
وقد يكون على نياته Naive إلى حد ما، لكنه في الوقت نفسه 
يســتطيع أن يقرأ الأرقام بســهولة، ويدرك ويرى الحقائق، وهو 
واعٍ ومطلــع، ولا غرابــة فــي ذلــك فهــو مفجر ثــورة المعلومات 
والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وإنه قد حان الوقت 
ليدرك فيه الشــعب الأميركي الحقيقة، ويكتشــف أن رئيسه قد 
فشــل وأخفــق فــي تحقيــق مــا وعدهم بــه حتــى الآن، فها هي 
الأرقام التي نشــرت مؤخرًا تثبت أن العجز التجاري الأميركي 
مــع بقيــة دول العالــم قــد ارتفع إلى رقمٍ قياســي تاريخي ســنة 
2018 ليبلــغ 891 مليــار دولار مقارنــة بالرقــم الســابق عن ســنة 
2017، والــذي بلــغ 795 مليــار بــدلًا مــن أن ينخفض بحســب ما 
وعــد، بــل إن الســنتين الأولييــن مــن عهــده تعتبــر الأســوأ فــي 

تاريخ الولايات المتحدة، من ناحية التجارة.
Û  فــي هــذا الصــدد يشــار بالتحديــد إلــى أن ترامب خســر الرهان

علــى تصحيــح الاختــلال فــي ميــزان المبــادلات التجاريــة مــع 
الصين بشكل خاص، حيث بلغ العجز في سنة 2018 ما مقداره 
419 مليار دولار، وهو رقم قياســي يتجاوز الحصيلة الكارثية 
لســنة 2017، والتــي بلغــت 375 مليــار، فالنتيجة جــاءت حتى 
الآن علــى عكــس مــا وعــد ترامــب فقــد تفاقــم العجــز التجاري 

الأميركي.
Û  وبالإضافــة إلــى العجز التجاري، فقد تعمّق العجز في الميزانية

666 مليــار  2018 مقابــل  )779 مليــار دولار لســنة  الاتحاديــة 
مذهــل،  بشــكلٍ  العســكرية  النفقــات  وارتفعــت   ،)2017 ســنة 
حيــث إن ميزانيــة وزارة الدفــاع لســنة 2019 هــي الأعلــى فــي 
تاريــخ الولايــات المتحــدة وقــد وصلت إلــى 686 مليــار دولار، 
كمــا وصلــت الديــون الاتحاديــة إلى رقم قياســي، حيــث بلغت 
22175 مليــار دولار. أمــا الديــون الخاصة بالشــركات والأفراد، 

فهي تصيب المرء بالدوار، إذ بلغت 73000 مليار دولار.
Û  بــأن يدركــون  لاشــك  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  قادتنــا  إن 

عليهــم أخــذ الحيطة والحذر فــي تعاملهم مــع الرئيس ترامب، 
فهــو واضــح وصريــح فــي ناحيــة واحــدة فقــط؛ وهــي أنــه لــم 
يقــل قــط إنــه يرغب فــي فــرض القيــم الأميركية علــى البلدان 
الأخــرى أو ينشــر الديمقراطيــة أو يحمــي حقــوق الإنســان كما 
كان يدعــي ســابقوه، بل قال بوضــوح وصراحة إنه يريد مزيدا 

مــن الأمــوال، وأنــه يحمــي المصالــح الأميركيــة أولًا وأخيــرًا. 
ويدركــون أيضًــا أن ترامب شــخص لا يجهل مــا تتطلبه اللباقة 
والكياســة الدبلوماســية، لكنه لا يتردد عن إهانة وإحراج حتى 
أقرب أصدقائه وحلفائه في تصرفاته الشــخصية وتصريحاته 
ورســائله عبــر “الانســتغرام” وقراراته الارتجاليــة. وفي تعامله 
وتحجيمهــم  تصغيرهــم  يتعمــد  ترامــب  فــإن  الآخريــن،  مــع 
وتقزيمهــم كعمليــة جس نبــض تمهيدًا للانقضــاض عليهم متى 
مــا اقتضــت الضــرورة. وقــد أدخــل الرئيــس الأميركــي ترامــب 
أدوات وأســاليب جديــدة فــي السياســة الأميركيــة، منهــا مــا 
يســمونه فــي الشــام بـ “أســلوب الأباضاي” الذي ليــس لدينا في 
الخليج تعريف مشــابه له، وهو كغيره ممن ســبقوه من رؤســاء 
أميركا، أو ربما أكثر بقليل لا يمكن الركون إليه والاعتماد عليه 

كصديق وفي أو كحليف أو شريك.
Û  وقادتنــا لاشــك يدركــون أيضًــا أن المصلحــة والمصلحــة فقط

كانــت، وســتظل هــي العامــل الحاســم الــذي يحكــم العلاقــات 
بيــن الــدول، ولذلك فإن أميــركا أكثر من أي دولة أخرى تخذل 
وتتخلى عن حلفائها وأصدقائها في الوقت الذي تراه مناسبًا، 
وأن آخــر مثــال على ذلك كان الرئيس حســني مبــارك، وعندما 
بحجــج  شــرعية  بأنظمــة  تطيــح  فإنهــا  مصلحتهــا،  تقتضــي 
أنظمــة  الديمقراطيــة، وتســقط  أبرزهــا نشــر ودعــم  مختلفــة 
ديمقراطيــة أيضًــا عندمــا تقتضــي مصلحتها ذلــك، ولا يحتاج 
قادتنا إلى الذهاب بعيدًا وما عليهم ســوى النظر إلى ما حصل 
فــي إيــران، فبعــد عــزل الشــاه رضــا بهلــوي فــي العــام 1941 
ونفيــه إلــى جنوب إفريقيا مــن قبل البريطانيين والســوفييت 
بعلــم وموافقــة الولايات المتحدة بســبب ما أبــداه من تعاطف 
مــع الزعيــم الألمانــي أدولــف هتلــر تــم تنصيــب ولــده محمــد 
رضــا بهلــوي بــدلا منــه، وفــي العــام 1953 أطاحــت المخابرات 
الأميركيــة بحكومــة رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد مصــدق 
المنتخب ديمقراطيًا، وأعادت تثبيت محمد رضا بهلوي شــاهًا 
لإيــران وســاندته حتى العــام 1979عندما تخلــت عنه ومهدت 
الطريق بالتعاون مع فرنســا للإمام الخميني للعودة إلى إيران 
وتولي الســلطة، ولنقرأ نصيحة الشــاه محمد رضا بهلوي التي 
نقلهــا أنيــس منصور، إلى الرئيس الراحل أنور الســادات عندما 
وجــه رســالة لــه جــاء فيهــا: “أخــي أنور الســادات لا تثــق بهم.. 
فإذا قبلوك اليوم قتلوك غدًا.. احترس منهم.. إن موقفهم مني 

درس يجب ألا ينساه أحد”.
Û  الإيرانيــة واحتجــاز الثــورة  قيــام  منــذ  40 عامًــا  مــن  ولأكثــر 

الرهائــن الأميركيين في ســفارة الولايــات المتحدة في طهران 
ورؤســاء أميركا يهددون ويتوعدون بضرب إيران، ولكن دون 
نية حقيقية، مما جعل الشــك يســاورنا أو القناعة تترســخ في 
أذهاننــا بــأن الولايات المتحدة فــي واقع الأمر ترغب في إبقاء 
إيران كمصدر تهديد لدولنا وتســتغل ذلك وتســتثمره لابتزازنا 
وبيع مزيد من أسلحة وأنظمة الدفاع علينا ودفعنا إلى أحضان 
إســرائيل للتحالــف معها لمواجهة عدو مشــترك، لذلك فقد كان 
ومــا يــزال من مصلحة الولايــات المتحدة أن يبقــى الوضع كما 
هو عليه، وأن تبقى إيران مستمرة في سياستها الحالية تجاه 
جيرانهــا، فهــل ســيتغير الموقــف الآن بعــد أن أصبحــت أميركا 

قلقة فقط مما قد تشكله إيران من تهديد لإسرائيل؟

عبدالنبي الشعلة

 المنامة - وزارة الداخلية

كــرّم نائــب المديــر العام لــلإدارة العامــة للمرور 
العقيد محمد دراج، 3 من أفراد شــرطة المرور 
تقديــراً للجهــود المتميــزة التــي يبذلونهــا فــي 
مجــال عملهــم ودورهم في رفع كفــاءة العمل، 

وما أبدوه من تفان وإخلاص.
للمــرور  وأكــد العقيــد دراج أن الإدارة العامــة 
تحــرص دائمــاً علــى تشــجيع منتســبيها علــى 
تحقيــق  علــي  والعمــل  أدائهــم  مســتوى  رفــع 
أهداف الإدارة بتقديم خدمات أفضل وضمان 
انســيابية الحركــة المروريــة ورفــع الوعي لدى 

مستخدمي الطريق.

دراج: حريصون على تشجيع المنتسبين على رفع مستوى الأداء

“المرور” يكرم 3 أفراد لتفانيهم بالعمل

المنامة- جامعة العلوم التطبيقية

شارك رئيس جامعة العلوم التطبيقية غسان 
لمعامــل  الرابــع  الدولــي  المؤتمــر  فــي  عــواد 
رعايــة  تحــت  عقــد  الــذي  العربــي  التأثيــر 
الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو 
عــزت فــي رحــاب جامعــة النيــل بجمهوريــة 
مصــر العربيــة فــي الفتــرة مــن 24-21 يونيو 

الماضي.
وأقيــم المؤتمــر الــذي ترأســه عميــد البحــث 
والدراســات العليا الســابق في جامعة العلوم 
بحضــور  العاطــي  عبــد  محمــود  التطبيقيــة 
واســع مــن الأكاديمييــن والباحثيــن العــرب، 
حيــث ألقــى رئيس الجامعة عــواد كلمة على 
هامــش حفــل افتتــاح المؤتمــر أبــرز خلالهــا 
أهميــة النشــر العلمي في المجــلات المحكمة 
و   ISI بيانــات  قواعــد  بحســب  والمفهرســة 

.Scopus
المحــاور  مــن  مجموعــة  المؤتمــر  وتنــاول 
الرئيســة التــي ركــزت علــى الإعــلام والنشــر 
المجــلات،  تصنيــف  وقواعــد  العربــي، 
والقياســات الوراقية والعنكبوتية للمجلات، 
والتصنيفات الدولية للجامعات والمؤسسات 
والدوريــات  الإعــلام،  وبحــوث  الأكاديميــة، 
العلميــة فــي الإعلام الواقع والمأمول قياسًــا 
النشــر  واتجاهــات  التأثيــر،  معامــل  علــى 
العلمــي المعاصر في بحوث العلاقات العامة 
والإعلام، وقواعد البيانات الرقمية وتصنيف 
بحــوث الإعــلام، إضافة إلى اتجاهات النشــر 
العلمــي فــي العالم، ونشــر الدوريــات العلمية 
في التخصصات المعرفية المختلفة، والنشر 

وسياســات  المعاصــرة،  والتقنيــات  العلمــي 
العلمــي،  النشــر  وأخلاقيــات  وتشــريعات 
العالــم  فــي  العلمــي  النشــر  وأخيــرا صناعــة 

العربي.
وأشــار رئيــس الجامعــة في كلمتــه إلى قصة 
نجاح جامعة العلوم التطبيقية ودور البحث 
العلمــي في وضعها علــى الخريطة الإقليمية 
العالميــة  التصنيفــات  علــى  بنــاء  والدوليــة 
التــي تعنى بتصنيف الجامعة وقياس جودة 
التعليــم ودور مؤسســات التعليــم العالي في 
مــن  الكفــاءات  وتخريــج  المجتمــع  خدمــة 
الطلبة في مختلف التخصصات والمجالات.
وأشــاد رئيــس الجامعــة بالمؤتمــر والقائميــن 
عليــه لأهميته فــي استكشــاف بعض ملامح 
تخصصاتــه  فــي  العربــي  الفكــري  الإنتــاج 
ملامــح  وبعــض  المتعــددة،  الموضوعيــة 
الشــخصية العلميــة للمجتمعــات العربية في 
ضوء ما تنشــره من نتاج فكري على العموم 
إلــى  إضافــة  مصــادره،  أحــد  خــلال  مــن  أو 

مراجعــة الاتجاهــات الجاريــة فــي قياســات 
ودراســة  المعاصــر،  العالــم  فــي  المعلومــات 
إنشــاء  فــي  والوطنيــة  العالميــة  التجــارب 
الــدورات المعتمــدة فــي تقييم وقيــاس أداء 

النشاط العلمي.
وتحــدث رئيس الجامعة عن أهمية الأبحاث 
العلمية والدراسات المشتركة بين الجامعات 
والباحثيــن العــرب، وأهميــة ذلــك فــي تعزيز 
عملية البحث العلمي في الجامعات العربية.
وخــرج المؤتمــر بمجموعــة مــن التوصيــات 
والنتائج أهمها ضرورة تشــجيع الأكاديميين 
والباحثيــن العــرب علــى النشــر العلمــي فــي 
التصنيــف  وذات  المتخصصــة  المجــلات 
العالــي عالميــا، إضافة إلى تشــجيع الأبحاث 
المشــتركة بيــن الأكاديمييــن مــن الجامعــات 
التواصــل  أهميــة  علــى  والتأكيــد  العربيــة، 
مــن خــلال المؤتمــرات العلميــة لأهميتــه في 
العربيــة  للجامعــات  العلمــي  المســتوى  رفــع 

والأكاديميين والباحثين.

عــواد: نشــر النتــاج الفكــري للباحثيــن ضــرورة مهمــة

البحوث وضعت “العلوم التطبيقية” على الخريطة


